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لا نزال العلاقات بين الدول ال#تلفة ‏ وخاصة ما ارتيط منها 
حك الجوار ‏ تشغل حيزا كبير! من اهثمام الباحثين .ومصر والسودان 
دولتان لل تربط بينهما أواصر الجوار خسب » وإمما كان لها فى التاريخ 
تصدب مشترلك لاما وقد اننسياأ ردحا من الزهن إلى الدولة العم نية : 
ومن ثم حاء اهاى بدراسة وعم السودان نقنجة للعللاقات دك هر 
والدولة العمانءة ق النصف الآاول من القرن الناسع عشر . 

وهذه الفترة أهمية خاصة النسية للبلد.ن إذ أن أحد اثها وضعحت 
الآسس المكينة لتارخهما الحديث . 

وقد حاوات ىُْ هذا ألبحث أن أجلو موصو عيبن . ار 
أوضاع السودان نقيجة للعلاقات بين مصر والدولة العثانية ومن ناحية 
أخرى مدى تأثر العلاقات بين مصر والدولة العثئانية نتيجة لارتباط 

وهذه الدراسة قائمة بصفة أساسية على خص الوثائق الرسمية 
حمر والدولة العمانية وى عوجودة بعسم الوثائق التارخية بالقصر 
الهورى بعابدين » ؟ اعتمدت عل الوثائق البريطانية والفرنسية 


0 
والفساوية والآميكية اتلك الفترة» إذ توجد منها بقسم الحفوظات 
التارمخية بعابدين ججموعات كملة منقولة عن محفوظات وزارات 
الخارجية فى تلك الدول + وقد ارفقت بالبخت بعض الوثائق على 
سبيل المثال . 
والله ولى التوفيق ,© 
مارس 6ه ة١‏ 


تمر رفوت ر معدانه 


القبيالاول 
أحياء الولة العمًا نية 
وعتدرف لبوداد 


فى أوائل القرن التاسع عشر كان على الدولة العئمانية أن تقرر 
مصيرها بعد أن وضح ضعفها الحرنى وفسادها الادارى وبعد أن 
انعكس أثر هذا الضعف وذلك الفساد على علاقات الدولة بولاراتها 
ما أطمع الدول الاوربية فى أملا كبا ؛ مثال ذلك ما قامت به فرنسا 
الثورية من اقتطاع مصر فترة من الزمن 11/94 - ٠ 18٠١1١‏ ول ولاخوف 
الدول الآوربية من الاصطدام وتهديد السلام إذا وضعت أملاك 
الدولة العثمانية على مائدة التقسم لزالت الدولة العمانية من 
خريطة العالم . 

والاضطراب الذى حدث فى أملاك الدولة العممانة فى الشرق 


ميعنه مصدرآن :المصدر الآول خارجى وهواننعاش السباسة الاورسة 
الاستعارية. والمصدر الثانى داخبى وهو قيام الحركة الوهابية . 


الحركة الوهابية 

وقد بدأ المذهب الوهانى ف الباد.ة كدعوة ديذية اصلاحية فى بئة 
اسلامية . ومالبث أن اتخذ صفة دينية سياسية وبدأ يعم بلاد العرب 
ويهدد العراق والشام وينذر باجتثاث السيادة العثمانية من أهم ولاياتها 
فى الشرق . واستطاع الوهابيون بالفعل أن ,دخلوا اقليمى حوران 
وعجلون من أعمال ايالة دمشق ١841٠١‏ . 

كان من الطبيعى اذن أن تلجأ الدولة العئْانيه فى كر شوكةالوهابين 
إلى باشوات بغداد ودمشق ومصر وهى النوافذ الى تطل منها على بلاد 
العرب . وجعل تجهيز اخلة الأساسية وحار بة الوهابيين من واجبات 
والى مصر . ورحب والى مصر مهذه الفرصة إذ كان خشى على الدولة 
العثانية أن تتحطم وبحرئها تيار الاستعار فيجرفه معها , ولذا كان 
برى أن مصلحته نما تتحةق فى بقاء الدولة العثانية وبقاء أملا كا 
سليمة لامس .كا كان يعتقد أن اعادة بلاد العرب إلى حظيرتها مابدعم 
كيانها ويساعد على احيائها . وإذا تم ذلك على بديه فلابد وأن ينتقل 
إليه الإشراف على بلاد العرب والبحر الآحمر ويعيد إلى القاهره 
بجدها التاريخى القديم كمركز الاششراف على تلك الجهات . 


مشكلة القضاء على الماليك فى مصر والسودان 

ورغم تكليف الوالى رسمياً مهمة اخماد الحركة الوهابية منذ 
.: فد مضت سنوات دون أن ,تحرك الجيش المصرى إكى بلاد 
العرب ؛ وتعال الوالى بأنه يعمل على ه دفع غائلة الماليك » . ولم يكن 
هذا برد تيرير من الوالى لتباطثه فى الاستجابة لامر السلطان وإما كان 
حقسقة واقعة منذ أن بدأ يعمل الاستثثار بالسلطة فى مسر ويعمل 
على هدم النظام القدم وبناء المسكومة الجديدة . واستازم هذا العمل 
فيا استلزم ‏ أن يزيل الحواجز بين الحاكم والمحكوم , وان 
؛تقضى على كل عصبية كان لها نفوذ فى مصصر , كالعلءاء ومشايخ القبائل 
والملتزمين وطوائف الحرف ؛ وكانت البيوت المملوكية من أخطر 
هذه العصبات . 

والخطة اانى وضعها تمد على للقضاء على الماليك ‏ كةوةلحاوزنها 
الحرنى والإدارى , تقوم على استالتهم إلى الرضاء بسلطانه والعيش 
فى هدوء وسلام فى ظل ما يقطعهم من أملاك ؛ وقصده من ذلك أن 
بحدد أقامتهم ويطمئن إلى نشاطبم”2] تضمنت الخطة أيضا أن يطلب 
إلهم الاشتراك فى الحلة الوها بية فإن أجا بوه إلى ماطلب خلصته الحرب 


)١(‏ المحفوظات التارمخية بعابدين : حفظة رقم ١‏ محريرا. مكاتية تركية رقم 
؟؟ بارع *؟ المحرم ه؟؟١‏ من سان إلى الوالى . 


لس #84ى د 


بن اك عنصي :بو رديه ونق ديقي [لنوة لكان 
مخبانة قضيتها . 

غير أن الأمور ل تحرى وفق ما اشتهى الوالى فإن الماليك كانوا 
متيقظين لنواياه وقد فقدوا الثقة فى وعوده وعهوده . و أصبسع الوالى 
ذات يوم ليجد الماليك وقدا نسحبوا من الجيزة إلى الصعيد بعدماقبلوا 
الأقامه فى 1+يزة “قتضى شروط الصلح بينه وبينهم . وأدعى الماليك 
أنهم انسحبوا إلى الصعيد لعجزم عن تنفيذ الشروط الى أقرها الوالى 
ولعدم رغيتهم فى الخروج إلى حرب الوهابيين فوسمهم الباب العالى 
بالخيانة « لإجابتهم لدى الاستعلام عن أسباب فرارم : بأننا لانقدر 
على الذهاب إلى الاقطار الحجازية ونظل تجول ف الجبال ونكتق 
ضخيز الدخن20" , . 

وعاد الوالى إلى قتاللهم وانتصر عليهم فى معركتين فاصلتين : الاولى 
عند قنطرة اللاهون ٠.‏ يواليه ١4٠١‏ . والثانية فىالمنسا + أغسطس 
٠‏ فقتل من قل وسلم بعضهم » بينما فر أأباقون وثم الغالبية صوب 
ابرم وبلاد السودان20 . 


)١(‏ الحفوظات التارمخية بعابدين : حفظة رقم ١‏ بمحريرا . مكاتية تركية رقم 
ع بتاريخ ؟ جادى الأول ١٠‏ من سلان إلى الوالى . 

(؟) المحفوظات التاريخية بعابدين : محفظة رقم ١‏ محريرا . مكاتبة تركية رقم 
6 ؛تاريخ ١9‏ شمان ٠؟١امن‏ سلان إلى الوالى . 


د84 سمه 


غير أن متاعب الو الى لم تقف عند هذا الحد فإن خطر الماليك لم 
بقف عند حد هزيتهم السابقة ؛ لانهم عندما أحسوا بالعجر عن 
مواجهة الوالى فى معركة مكشوفة أخذوا يتصلون سراً باعدائه وعلى 
وجه الخصوص بعملاء الاتجليز وسلمان باشا وإلى ايالة صيدا 
والماليك الذين فروا إلى السودان”" . 

وا توالت السنون ولم مخرج الجيش المصرى لقتال الوها بين مع 
تعلل وإلى مصر بانشغاله فى ١‏ دفع غائلة الماليك ء اشتد ضغط الباب 
العالى على الوالى يستحثه . وقد نصحه بأن يترك حامية فى مصر تراقب 
الاللك ؛ بنها مخرج هو بنفسه إلى ملاقاة الوهابين .5 كتب إليه 
وكله لدى الباب العالى وهو القب وكتخدا سلم ثابت من الاستانة يقول 
«لايحوز ترك :طهير الهرمين ال#ترمين وروضة مسسدالكونين المطورة 
الى وقعت فى يد المونة المارقين فى أوقات ضق الدولة العلية بدعوى 
دفع غائلة الآمراء » فتسكرموا ببذل الهمة من أجل ذلك(©. 

غير أن الوالى تبين أن انفاذ املة إلى بلاد العرب مع بقاء الماليك 
يضعف من مركزه ويفسد عليه خطته وقد يعرضه لمتاعب خطيرة ٠‏ 

4 المحفوظات التاريية بعايدين : حفظة رقم ؟ محر يرا مكاتية تركية رقم‎ )١( 
. بتاريخ ؟ اللحرم 7؟؟١ من متمد عيب إلى والى مصر‎ 


(؟) المحفرظات القار مخية : عحفظة رقم ١‏ مهربرا ل مكاتية رقم 45 بتاريخ 
٠؟‏ ججادى الأولى ١١١٠‏ من سايم ثابت إلى الوالى . 


لك 


ولذلك مم على أن يحعل خروجه إلى حرب الوهاببين رهنا بالقضاء 
على الماليك . وبذلك أصبح القضاء على الوهابيين وأحياء الدولة 
العثمانية وا محافظة على سلامة أملاكها رهنا بالقضاء على (لاليك . 

وقدر الباب العالى خطورة الموقف وحرج مركز الوالى فاعتير 
الماليك طغمة باغية خائنة جدد بقاؤها سلامة الدولة العمانية فاغرى 
جم وإلى مصر ٠‏ والمبادرة إلى التوسل بمختلف الأسباب لاحراق 
جمعيات أمراء الاشقياء الذين عادوا إلى الخروج عرن# جادة 
الاستقامة(١)‏ . » بل وصرح أحد المسثولين فى الحكومة العثانية 
للةروكتخدا فى الاستانه تصريحاً خطيرا نعى فيه على الوالى تباطته 
فى ارسال الخلة ه بدعوى مسألة الامراء ثم مضى فى حديثه مشيرا 
إلى الشائعات التى انتشرت بشأن نوايا وإلى مصر عحرضا أباه على 
الماليك فقال ١‏ اتعتقدون أن مسألة الآمراء فى القيةة مانعة » أم 
ون أنكم استغفاتم الدولة العلية بذلك ؟ نعم أن نقض الأمراء 
للعهد أمر واقع ولكن لماذا لم ,رسل ( والى مصر ) رأسين أو ثلائة 
رءوس إلى مقر سياسة السلطنة السمنية ؛ وعلى الاخص بعد ما خانه 
شاهين بك ( الالفى ) الذى أنعم عليه بانعمات كثيرة ؟ لماذا احضره 
أكثر مرة واكرم وفادته فىكل مرة أكثر من سابقتها ؟ وهل يسم 

)١(‏ المحفوظات التارخية : فظة رقم ١‏ بحريرا ل مكانية رقم 5ه بتاريخ 
١9‏ رمضان ١١١‏ من 6د عارف إلى الوالى . 


العقل ببراءة هذا التصرف ؟ ألا يدل بحرد التفكير البسيط على أنه نوع 
من مصانعة الأعداء ؟0()5) . 

والباب العالى من جانبه حاول من باب الترغيب أن يضر ب على 
الوتر الحساس فوعده بمصر ورائيه وبمنحه لقب خان2) م لجأ إلى 
الوعيد أيضا فكتب إليه القدوكتخدا فى رس الة أخرى يقول 
د الآمان . . . الآمان ياسيدى ؛ استحلفكم ق الله وجاه رسول الله 
أا هنو رصان هند «وتيرهوا ف مافرة ماعيناة بكون: فق 
أسباب التفضل ا يؤدى إلى ممنونيتنا » ألاوهو اعلان خروج طوسن 
اشا ( إلى قتال الوهابيين ) , لآن خبر سير المشار إليه إذا لم تتضمنه 
مكائبتك السنية التى سترد ردا على هذا مع ساعيكم , فو الله العظهى لن 
يعتمد لناكلام مرة أخرى ولايكون لاوعة لقابلة د03 : 
ويذلك أصبح الموقف فى مصر واضحا كل الوضصوح فإما أن يستهر 
الوالى فى سياسته باه المالك ولا خرج لقتال الوهايين وبذلك 
يتهدد مركزه لدى ألياب العالى وبتعرض للعزل » وإما أن يقضى علمم 





)١(‏ المحفوظات التارمخية : محفظة رقم ١‏ #ربرا ل م.كاتية رقم 3ه بتاريخ 
9؟ القمدة ©ه؟؟١‏ من مد نميب إلى والى مصمر . 

(؟) المحفوظات ااتارمية : عفظة رقم » محربرا ل مكاتبة رقم " بتاريخ » 
المحرم ١١55‏ من تخد ميب إلى والى دصر . 

(؟) الحفوظات التارمخية : حفظة ؛ محربرا ‏ مكاتبة رقم 4 بتاريح " الحرم 
5 من تمد نهيب إلى الوالى . 


بأى كن وأنة وسيلة وهو فى ذلك مطمئن إلى رضاء الباب العالى . 
وهن نم كانت مذبحه الماليك فى القلعة فى نفس الوقت الذى استعرض 
فيه الوالى الجيش المسافر للاقاة الوهابيين . 1 

وجهود الوالى الى بذلما فى القضاء على الماليك وإن كانت قد 
امنته شرم فى مصر ء إلا أن بؤره ملوكية أخرى كانت لا نزال تهدد 
سلطته وتتمثل فى الماليك الذين فروا إلى السودان . وفرار كثير من 
الماليك إلى السودان واستقررثم فى دنقله , أحدث قلقلة كبيرة فى تلك 
البقعه جنونى مصر إذ قاموا بنشاط كيير مءاد للوالى وأخذوا 
فى تسليح العبيد السود وتدريهم على القتال .كا أخذوا يتراسلون مع 
مصر وبرقه وطرا بلس فى سبيل الحصول على البارود والسلاح . 

وكان <تما على والى بمصر أن يتدخل ى يعيد الحياة المستتبة إلى 
إقلم مهم على حدود مصر وى يؤمن النشاط التجارى الذى اضطرب 
نتيجة لنشاط الماليك . وأمم من ذلك كله ى يقضى نهانيا على خطر 
الماليك الذى يمكن أن يتجدد إذا تركوا وشأنهم فى السودان . 

ولعلنا نتساءل الآن لماذا اتجه الماليك فى فرارهم صوب السودان؛ 
ول يتجبوا مثلا إلى طرا باس أو الشام ؟ ويبدو أن هذه النقطة بالذات 
كانت موضع تفكير الماليك . والوثائق تدلنا على أنبم أعدوا اكثر 
من خطة للفرار من مصر ؛ وبالتالى مع شملهم وتنظم قوتهم بعد 
فرارهم السريع . من هذه الخطط أتجاههم إلى السودان ثم الارتحال 


1 لا 


إلى الحبشة فبلاد العرب للانضمام إلى الوهابيين . ومنها الاتجاه إلى 
السودان ثم تونس حيث يعبرون البحر إلى فرنسا . ومنها أيضا الفرار 
إلى السودان ثم مراسلة سلمان باشا وإلى صيدا والسفر إلى العام عن 
طريق جبال البحر الأحمر . ومنها الفرار إلى السودان ثم الحبشة 
بغية السفر تحرا إلى الهند .يا أن منها الانجاه إلى الس_ودان واعداد 
العدة لعزو مصر . 

ويلاحظ أن اتجاه الماليك فى فرارهم صوب الثنام أو طرابلس 
أو صعيد مصر تقليد مألوف معمول به منذ قرون ؛ فلاذا اختاروا 
السودان الذات 5. 

إن الاتجاه فى الحرب نحو الشام لم يكن مكنا لآن الوالى كان يسيطر 
على الوجه البحرى ومنافذ الشام » زد على ذلك أن وجودم بالشام 
كان بمكن الدولة العم نيةمن الإيقاع بهم والقضاء عليهم .كا أن وصوطم 
إلى بلاد المغرب كان يتطلب وقتا طويلا وفد يتمكن الوالى من اللحاق 
جم أو استعداء الباشوات العنمانيين عليهم . ول يحد الماليك فى فرارثم 
ملجأ ينشدون فيه الخلااص والآمان سوى جنو ب الوادى:. وااسودان 
كلجأ لم كان يحقق فى نظرم عدة مزايا ء فهو بعيد عن القاهرة » وهو 
خارج فى الوقت نفسه عن نطاق السيادة العّانية , فلا يستطبع وإلى 
مصر استغلال علاقته بالدولة فى الإيقاع مم » ول تكن تربط وإلى 
مصر علاقات صداقة مع حكام الجنوب من السلاطين والملوك والمشايخ 


سداع| ا 
5 أن النخوة العربية لدى هؤلاء الحكام كانت فى نظر الماليك ‏ 
عاملا يوفر لهم منطقة أمان ,نشطون فيها لتنظم صفوفهم وتجهيز 
أنفسهم العودة إلى مصر والقضاء على الوالى الجديد . 


دواعى صم السودان إلى الدولة العمانية 

والعوامل النى اع وال ني" ال د ان الداطان اك ضم 
السودان إلى أملالك الدولة العثمانية كثيرة متعددة , منها ما يتعاق .رغية 
الوالى فى تأمين جنوى الو إدى27©», ومنمأ مأ يتعاق برغيته ف اعم 
مركزه فى علاقته السلطان العنماق » ومنها ما يتعلق برغبته فى تأمين. 
سلطانه قى مصر . 

والعامل الاول ؛ وهو الذى يتعلق بضم السودان رغبه فى تنظيمه 
وإصلاحه وإقرار الامن فيه » يتضح يحلاء إذا رسمنا صورة للسودان 
فى ذلك الوقت : لم يكن السودان من اناحية القانونية دولة ذات. 
حكوامة موانكلة وتعدودامعئة وإما كان يتألف من عدة وحدات. 
ومناطق قبائل ومشيخات متشانحة بعضها مع بعض تعيش ها قبائل 
وبدنات متباينة » لا بربط بينها رابط . لكل منبامك أى ملك 
أو ساطان يحكمها حك استبدادا . وأ هدؤلاء ملوك الفور فى دارفور 
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وملوك الفوتح فى سنار . ينا خضع السودان الشرق ؛ أو بعبارة أدق 
الشر يط الساحلى بين سوا كنء مصوع» للنفوذ العمانى . من ذلك ننبين 
مدى الاضطراب الذى كان موجوداً فى جنوب السودان وخطره 
على مصر وخاصة بعد أن لأ الماليك فى فرارهم إلى جنوب الوادى . 

لم يكن الدافع الأساسى إذن الاستعار أو الاستغلال وإتما بدأ 
'كنتيجه طبيعية حتمية لروابط الجوار وضرورة مان استقرار 
الجنوب وتنظيمه وإخضاعه لحكومة موحده يكن التعامل معهما 
ولا بأس من بقاء الحكام الوطنيين إذاكان فهم من يصلم لذلك . 
وشجع على هذا الانجامما ريط بين مير وجنوب الوادى منروابط 
طبيعية فضلا عن روا بط اللغة والدين . 

م يكن غريباً إذن أن يلتس وإلى مصر من السلطان العاف 
صدور الاذن بضم السودان إلى السيادة العثمانية ٠‏ ودغم كثرة الملات 
الحر ببة التى قام مها الولاة المصريون بعد ذلك بتكليف من السلطان فإن 
عنم السودانكان الحالة الوحيدة الى الس فبها الوالى إذن السلطان . 

وئمة عوامل تتعلق برغبة الوالى فى ندعبم مركزة فى علاقته 
السلطان منها سد حاجته إلى المالإذا وفق إلى الكشف عن مناجم. 
الذهب . ومتها الاتجماه إلى تكوين جيث , من السودانبين . وقد تتعدد 
الآسباب التى دعت والى مصر إل مد نشاطه الحرنى إلى السودان ٠‏ 
وقد مختلف الباحثون فى مدى #تها أو علاةتها بإرسال حملة إلى 


156 سم 


السودان لضمه إلى أملاك الدولة العثّانية » غير أن الشك لا تخامر نا 
فى أن العوامل الى تتعلق بتدعم سلطة مد على الداخلية فى مصر بالقضاء 
على جماعة الماليك فى 0 ؛ وئلك التى تتعلق بتدعم مركزه تجاه 
الباب العالى :أنى فى مقدمة العوامل الاخرى . دايانا على ذلك اههام 
الجيوش المصرية التى توجهت إلى السودان بتتبع هؤلاء الماليك 
واستئصال شأفتهم . وفى سبيل ذلك أرساوا الجواسيس يستقصون 
أخبارمم ؛ ودغم تصريح بعض هؤلاء الماليك بأنهم يشفقون على 
أنفسهم من 0 المصريين ١‏ لاننا نعل قتاطهر ونارهم أى الآننا بلونا 
شدة مراس الجيش المصرى ولذلك تجنح للسل » ما دفع خمس بكوات 
ومعوم ما ليكهم إلىالاستسلام دون حرب فى برير"3, إلاان الاخرن 
أخذا >حرضون ١‏ ملك الشرق ء وهو ملك شندى ؛ كا توجه غيرهم إلى 
د ملاك الغرب » فى دارفور يطلبون منه النجدة لملاك كردفان(”؟ . 

ما سبق تقبين أن الاوضاع الداخلية فى مصر فى .ذلك المين 
والاوضاع الداخلية فى السودان كانت من أهم العوامل التى أدت إلى 
إلحاق السودان بالدولة العممانة.. 


(؟) المحفوظات التاريحية ل عفظة رقم ١١‏ بحر براء وثيقة ١١9‏ بتاريخ ٠‏ 
شوال 5؟؟١‏ هن اسماعيل إلى الوالى . 


رشتين 


حدى ومكلما 





وضع السودان قبل فر مان ١(6ما.‏ 

دخلت بعض أقالم السودان فى نطاق الدولة العمانية نتيجة 
للأعمال الحر بية البى قام مها الجيش المصرى فى السودان » وكان والى 
مصر قد أر سل يستأذن السلطان ود الثاتى فوافق على أن يضم والى 
مصر مايشا. من أراضى السودان على أن يكون ذلك باسم السلطان0© 

واستطاع فريق من الجيش المصرى دول النوبة وسنار وفازوغل 
باسم السلطان #ود الثانى حيث قدم الزعماء والرؤساء السودانيون 
خضوعبم وولاءم للسلطان الئاق , ومن أشورم بادى بن طبل مللك 
نار الذى أقسم مين الولاء لسلطان تركيا وأعلن تنازله عن ملكد 
07 سما السلطان227) , 
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كا استطاع فريق آخر من الجيش دخول كردفان وكتب قائد 
الجيش إلى حا ككها يطلب منه الاعتراف بسادة السلطان شأنه فى ذلك 
شن جميع الآمماء المسلمين27© . و بذلك دخل السودان الاوسط تخت 
السيادة العمانة حو الى سنة ١409‏ . وحتّى صدور فرمان ١84١‏ كان 
والى مصر يقوم بأعمال الح فى تلك المناطق بأمر السلطان على أنها 
ملحقات تا بعة لباشويته أو ولابته تحت السادة العممانة . 

أما السودان الغرى وهو دارفور فبق متمتعاً بالاستقلال . وأما 
السودان الشرق الذى كان يتمثل فى شر يط ساحلى مد إلى الشرق 
فى حدود غير مرسو مه أو محدودة ويشمل سوا كن ومصوم فكان. 
تابعاً لولاية جدة تحت السسادة العمانية . 

والقول «اعتبار السودان فى ذلك الوقت نحت سيادة مصر قول. 
لا تسنده الحقائق التارضخية أو الفقهية ولا يحد ما يبرره من القانون 
الدولى . فالات أن الى الىكان يضم تلك الاقالم باسم الساطان العماقى 
وولاء الملوك والرؤساء ارح لان ار اا رو 
وأنكانت قد ألحقت بادارة والى مصر » إلا أنها ل تضم إل مصر . 

وهذا الوضع لا يعطى لمصر حق السيادة » لآن حق السيادة 
فى عرف القانؤن الدولى , لا بكون إلاللدولة المستقلة ؛ ومصر فذلك 


م.2 .1 .#أطناذط ما اء عماأملزعع .ل : بإأتعسمعء85 )غم 6301686 (1) 
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حت ابتك 


الوقت لم تكن سوى ولاية من ولايات الدولة العئانية » فكيف 
تنكون لها السيادة على ولاية أخرى بننناهى نفسها لاتتمتع .هذا الاق. 

والوضع القانونى الصحيح للأقالبم السودانية فى ذلك الوقت » 
أى منذ ضهها <تى آسوية ١/6١‏ هواعتبارها أقالم ملحقة بو لابة مصر 
ومخضع من الناحية الادارية لوآلى مصر ومن الناحية الشرعية للسلطان 
العانى(2© . 

النسوية الدولية اليسألة الأصرية وم( - .١84(‏ 

وم بلبث الخلاف أن دب بين والى مصر والسلطان عندما طمع 
الوالى فى حك مصر ورائية بالإضافة إلى ما تحت بده من أملاك 
واسعة تشمل بلاد العرب والسودان والشام وجزء من الأناضول 
وكريت فضلا عن مصر » وهو .هدف من ذلك إلى تكوين دولة 
غرببة حكمها من القاهرة . غير أن السلطان تمود الثانى كان يعتبر 
أن أطاع والى مصر وأهدافه تهدد بانقسام الدولة العئمانية إلى أمتين : 
ه أمة عر ببة » و ١‏ أمة تركية , مع ما ببنهما من اختلاف كير فى الموقع 
والماضى والتقالمد . ولن ترضى ١‏ الامة التركبة » أن تنزل من مكا نتها 
٠‏ للأمة العربية » » ولن يقبل السلطان أن ينزل للباشا عن عرشه محجة 
|نعاش الدولة العثمانية . 


ال أء عاملاوغع ,1 عل [88110223: 216[ ظهأأقن زد : 5لتعطء0) (1) 
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حت 

وهكذا تعارضت رغيتان واصطدمت إرادتان : إرادة السلطان. 
وإرادة والى مصر » وكان لا بك من حسم الآمر بنهما . واضطر 
الوالى أن بسير الجبوش المصرية نحو الاستانة مرتين : الآ ولى عام. 
عمم ١‏ والثانيه عاء مم8١‏ . 

ول يقبل السلطان أى وضع لحكومة محمد على إلا أن تكون 
مصر ولاية كسائر الولابات » واتخذ السلطان خطوات إجابية لإرجاع 
مد على إلى حدود ولابته الاصلية . كا يمحت انجحلترا فى أن تؤاب. 
جبة أوربية ضد اتساع النفوذ المصرى . 

ولسنا بصدد الاسباب قُْ تلبع الجهود البّى بذلت من جانب. 
الدول والسلطان ووالى مصر فى سبيل الوصول إلى الحل الآخير 
ولكن نكتق هنا بالإشارة إلى أهمية المذكرة الدواية المشتركة 
المرسلة من الدول إلى الباب العالى بتاريخ بام يوليه و8١‏ واتفاقيه 
اندن ١6‏ بوليه ١46٠.‏ والعقد المفرد الملحق ببا ؛ فقد كان لهذه الوثا'ق. 
ا ها الحاسم . 

وقام السلطان عبد انمجيد باصدار فرمانين بتاريخ ١‏ من. 
ذى المعدة 57 (؟1 فيراير 86١‏ ) أحدهما خاصض صر () والثالى. 
خاص بالسودان . 





)1( بناء على العاس وال دمر عدات بعص شروط هذا الفرمان وأصدر 
السلطان فرمانا شاملا بتاريخ أول بونيه .1١84١‏ 


0-7 الا 

مصر فى ظل القسوية ولابة عمانة ممتازة . 

ودراسة الوثائق الخاصة بالتسوية نوضح إناكف أن ااتسوية 
فرقت فى الأوضاع بين مصر ووالى مصر » وكيف أنها حددت سلطته 
واختصاصه و.ذلك لم يكن له فى السياسة الخارجية نصيب ولس من 
حقه عةّد المعاهدات أو الخالفات وعليه فى نفس الوقت أن مخضع 
لااتزامات الدولة العمّانية » وليس له <ق إعلان الحرب أو ارام 
الصلح دون إذنها . وعليه فى نفس الوفت أن يحارى الدولة فى علاقاتما 
الخارجية . أما حقه فى تنظى علافانه التجارية مع الخارج فكان 
خاضعا فيه للمعاهدات التجارية الى تعقدها الدولة . 

ومن الناحيلة الداخلية كان على والى هصر أن ينفذ قوانين الدولة 
الاساسية . وكان من حقه أن يحصل الآموال بشرط أرن. يكون 
التحصيل باسم السلطان وفقاً الاصول واانظم ااتبعة فى الدولة .م 
نصت الدول فى إحدى مذ كراتها إلى الياب العالى ٠‏ إن والى مصر من 
رعابا الدولة العثيانية انتدبته لآن بدير بإسمبها مقاطة عنمانية22 , . 

كا حدد الفرمان القَوة العسكرية لمصر وحرم على الوالى نجاوز 
العدد إلا بإذن السلطان . 


)١(‏ مذكرة بتاريخ 5٠‏ ينابر ١1841١‏ من الدول إلى اباب العالى [جلاد ل 
قاموس القضاء الادارة -ج .ص ١!‏ ]. 


# الإو ادم 


إن 'صوض الفرمان تبرهن على ان مصر لم نكن فى ذلك الوقت 
سوى ولابة من ولابات الدولة العمانيه , ولانة متازةتتمتع بقدر معين 
من الاستقلال الذاتىفى الحدودااتى نصتعلها الفرمانات فهواستقلال 
داخلى ناقص . و بناء على ذلك فإنمركر مصر الشرعى بقى بعد ااتسوية 
كا كان قبلها ولم يصبه أى تغيير » إذكانت قبل التسوية ولاية عمانية 
وبميت بعد التسوية ولاية عثْمانية ‏ وإن كانت ممتازة ‏ ينما ظل 
السلطان كا كان فى الماضى المرجع الاخير فى النواحى التى تمثل سيادة 
الدولة . والتغيير الأساسى الذى حدث هو فى مركر الوالى إذ أصبح 
وراثياً وجعل له حم مصر والسودان ولكن ف نطاق السمادة العانة 

السودان بعد فرمان 1645١‏ . 

وما نصيب السودان من تسوية 80 ؟ الملاحظ أنه رغم بدأبة 
الآزمة مم١‏ ونهايتها فى 184١‏ '؛ ورغم الاتصالات العديدة التى 
تمت والمفاوضات والاجتماعات اأتى عقدت بين الاطراف الختلفة : 
ور عم المكاتيات العديدة المتبادلةوالوثائق الصادرة فإنذ كر السودان 
م زد فق واحدة متها اللجم إلا فى الفرمان الصادر من السلطان فى ١٠‏ 
فيرأير ١184١‏ وقد منح فيه السلطان مد على « فضلا عن ولاية مصر 
ولاية مقاطعات النوبة ودارفور وكردفان وسنار وجميع توابعبا 
وملحقاتها الخارجة عن حدود مصر ولكن بغير حق التوارك”» , 


)1 أمبن ساى : تقويم الثيل ج ؟ ص ١ه‏ 9 





ويعتبر هذا الفرمان الوثيقة الآساسية لاوضع القانوق لاسودان 
فبمقتضاه أصبم والى مصر والياً على السودان أيضأ. غير أن ولابته 
على «صر ورائية » ببنها هى ,النسبة لاسودان مدي الحاة فقط . مع 
ملاحظة أن السلطان أصدر فرمانا مستقلا خاصاً بمصر , وآخر خاصاً 
السودان» ذلك لانه اعتير السودان ولاية عثمانية لها كيان خاص 
منفصل عن ولاية هصر وإنكانت تجمعبا وحدةالحك . 

وكان طبيعيأً أن «تجدد فرمان نقليد الولاية على السو دان كلا 
نعين ام جديد على مصر وهذا ماحدث الفعلحى 1811( *8؟17 ه) 
عندما حصل والى مصر على فرمان الوراثة الصلبية . 

غير أننا نلاحظ أن السلطان درج بعد ذاك على إصدار فرمان 
واحد بتقليد والى مصر حك مصر والسوان وعلى حد تعبيره ه أص 
ابالة مصر وملحقاتها المعلومة » وذلك بالشروط الواردة فى فرمان 
الوراثة الصادر بتاريخ م١‏ فبراير ١4١‏ والفرمازااصادر فى أوليوية 
من نفس العام . وقد حدت هذا التقليد واستمر فى شوال ١6‏ 
(يولة مئور ) » والنحرم (١56‏ ( نوفير م6ىم1 )»: وشوال ١.‏ 
( يولية 1864) . 

وبذلك خضعت إدارة والى مصر للسودان لنفس الشروط الى 
وردت فىفرمان وراثة1+1 دلكر ار 
بعض الشروط الأخرى وهى : ش 


١‏ - إدارةالمقاطعات السودانة وتنظم نيا عا يتفق والعدل 
وتوفير أسباب السعادة للا هالى . 

. إرسال بيان شافل للابرادات السنوية إلى الباب العالى‎ - ١ 

م ل منع موظن الحسكومة ورجال الجيش من استرقاق الآهالى 
فى مقابل المر تبات المسكومية . 

منع تشويه الرجال ( خصههم ) من أجل قيامهم مخفر 
الحريم وخد ممهبن : 

وهكذا أطلق الفرمان يد الوالى فى تنظبم حكومة السودان 
وادخال الاصلاحات التى براهاكفيلة باسعاد أهله . وأخذ بزاول 
اأسلطة أل بؤهلها له منصبه كوال لو لابين كك ولانات الدولة 
العمانية فى نطاق الشروط اتى نصت علم-ا الفرمانات فى الآمور 
بعينون بنفس أسلوب تعينهمفى مصر . بلتمس سفير الدولة فى الاستانة 
من األسلطان أصدأار «١‏ راءة » بدعدين القنصل فاذا وافق اأسلطان منحت 
والثالث إلى قاض مصر حيث يسج ل باحككه الشرعية ثم تبلغ 
الجهات الختصة . 

أما وكلاء القناصل فكانو! يعينون بعد القّاس القنصل من الوالى 


-ه” ده 


ثم تبلغ الموافقة إلى جبات الاختصاص فى مصر والسودان0© . ي 
كانت نسرى عل السدودان ومصر نفس الاجراءات المترتية عل 
علاقات الدولة العمانية مع غيرها من الدول . فعندما #طعت الدولة 
العممانئة علاقها يلاد اليونان عام عهم١‏ أرضل الياشا الكتخدا 
فى مصر أمر! إلى حكمدار السودان مؤداه , بما أن العلاقات الخارجية 
والمعاملات التجارية قد قطعت بين الدولة العلية واليونان وتقرر أن 
يبرح بلاد الدولة المحروسة اليونانيون المةقيهون فى مختلف جباتها 
وكذلك القناصل ووكلاوهم وجميع التجار ذور ااتبعية اليونانية واعطيت 
مم مبلة خممة عشر يوما أعتبارا من بوم السبت السابع عشر من اأشهر 
الحالى ( رجب اا ( 5 . فبموجب تلك الارادة بأزم أن تعاملوا 
التجار وغيرمم هر ذوى التبعة اليونانية الموجودين فى بلاد 
السودان . . . على هذا الأساس .2) . 


وضع السودان الغربى : 
ويلاحظ أن هذا الفرمان قلدوالى مصر ولاءةااسودان الأوسط 
ولكنه فى نفس الوقت ضم إلى حكنه السودان الغربى ( سلطنة 


)١(‏ الحفوظات التارمخية : محفظة م؟ معية ترك جزء أول - وئيقة رقم 9ه 
بتار بخ ٠‏ صون 4" ١‏ رقم "م من ناظر دروان الخاردية إلى مدير ى فذاق ودرار 
وتاكةوكردفان. 

(؟) المفوظات الاتاريحية - دوسيه السودان ل دفتر 114 صادر ديوانه 
الكنددا ٠‏ ونيقةرقم 7 /ا .تاريخ ٠١‏ رحب "17١‏ ١امن|ا_كتخدا‏ إلى حكدارااسودان 


دارفور ) أيضا ؛ رغم إنها كانت مستقلة فى ذلك الوقت وغير داخلة 
تحت ااسيادة العانية وتعليل ذلك أن الفرمان رعا تضمنها تشجيعا 
للوالى على ضها للسسادة العمانية . 


وضع السودان الشرقى : 

كا يلاحظ أن الغرمان أغفل الإشارة إلى السودان الشرق رغم 
أن هذا القسم من السودان كان أول أقسامه التى خضعت للسادة 
العمانية ٠‏ والواقع ان العلاقة بين السودان الشرق والدولة العنما نيه 
بدأت مبكرة فى القرن السادس عشر لآن السلطان العثانى بعد فتم 
مصر سنة /وه؟ أخذ يبسط سلطانه على ملحقات السلطنة المصرية 
فى الحجاز والهن ظ » تم مد سلطانه من تلك الجهات [ 0 
على الساحل الغرفى للبحر الآحمر » وأطلق على هذا الجزء من أملا ك 
اسم ١‏ ولاية الحبش » ؛. وأمتداد هذه الولاية إلى الداخل غير محدود 
وحدودها مبهمة » وقد سميت بهذا الاسم لانها مخارج بلاد الحبشة . 
ووضعت ولاية الحبش.تحت إشراف والى جدة ؛ على أن يعين_من. 
جانبه قاممقام على كل من سوا كن ومصوع . ولما كان اانفوذ العْماى 
فى جدة قبل اله اح المصر ى صملا للغاية فقد كانت السيادة العثهانية على 
هذا القسم 5 تكون اسمية. 

وبعد أن نحم الجيش المصرى فى القضاء على الوهاببين وأعاد 


بلاد العرن للسلطنة العمانية عين السلطان إر رأهم بن تمدعلى واليا على ١‏ 
جده2'0؛ وتضمن ذلك إشرافه على دولاية الحش ,2 ناض صبمم لقبه 
الرسمى : متصرف جده والحبش أو والى إيالة الحبش ومتصرف 
سنجق جدة أو شيخ الحرم المى وحا؟ الحبش ومتصرف ججدة 
أو والى جدة والماحقات0©. 

وإغفال الفرمان م السودان الشر ف إلى مصر وإخضاعه الإدارة 
المصرية جعلها تواجه نوعين من المث_كلات : مشكلات الحدود 
يفقت كك التو ا ٠‏ 

فالنوع الأول من هذه المشكلات تعلق بالحدود بين حكومة 
السودان التابعة لوالى مصر وإياله الحبس التابعة لوالى جدة . وأهمية 
5 هذه الحدود متصلة يجمع الاموال الآميرية , لآن قبائل الرعاة 

من الحندوى تسكن هذه الإقالم و تنتجع الكلا فى مراعى مديرية 
النا كة وهى المدبرية المستجدة التى أنشأها والى مصر لتدعم سلطة 
الحكومة فى هذه المناطق . وحماة الرعى تناف مع الاستقرار فللأى 
الجهتين ينبغىو أن لدشع الميرى ؟ 

والنوع الثانى من المشكلات يتعلق بالحاجة إلى منفل حرى 





0 المحفوظات التاريخية - عفظة 4 محريرا ل وثيقة رقم 4ه بتار.ع ١١‏ 
صفر ++ من تمد ميب إلى والى مصر . 


لقاعم 125 ومقصعل؟ أع 65زن203)1ماماط دعاءلا : للتتطدلا (2) 
228 .145 ,135 ,125 ,96-.م20 


د هه 


تشرف عليه الإدارة المصرية فى السودان . ولا كانت سوا كن 
ومصوع أقرب الموانى إلى مديرية التاكة وأنسها اتصدير غلات 
السودان الآو سط فقد تطلعت أنظار والى مصر إلى السودان الشرق 
وإيالة الحبش . 
ويبدو أن والى مصر أراد أن يتصرف فى حل هاتين المشكاتين 
فق للق لغيه الاير بتحصيل الميرى من هذه القبيلة بالقوة وأدعى 
مأمور السودان أحمد باشا « أن الجهات الواقعة على ساحل حر القازم 
والممتددة إلى معرب |أشمس » واقعة فى نطاق إدارة السودان 
وأن الناحية الأخرى تا بعة ولاية جدة ؛ وطلب إلمهم تعبين وكيل 
عنهم يم فى بربر يباشر مصالحهم ويؤدون له الميرى الذى يفرض 
عامهم ولذلك لجأ أفراد التقبيلة إلى سوا كنوقدموا القاساً إلى والرجده 
يطلبون فيه وضع أرض سوا كنكلها نحت إدارة ولاية جدة . ومن 
5 كتب الصدر الأعظم ردوف باشا إلى والى مصر يطلب منه أن 
فص مأمو ر السودان ورجاله بكف يدثم و منع تدا خلبه0) : 
:ورد والى مصر بأنه رجع إلى دفتر البلاد السودانية فوجد القبلة 

المذكورة د قوماً مشردين ليس لهم ارتباط بآحد الجانبين المذ كورين 
بحردين من قد الحكومة وليس لهم انضباط بدفع بارة واحدة باسم 


)00 الحفوظات التار خية بعايدن : #فظة رقم /ا ١١‏ وارد عايدن مطاف 
الصدار ة بتار لله ؟” جادى الأول 5؟١ام‏ ن الصدر الاعظم إلى واالل دصر . 


الضرائب . » ثم يذكر كيف إنه أنشأ مديرية التا كة لتوطيد هيبة 
الحكومة فى تلك الجهدات . وأ كد أن هذه القيلة من أهالى 
النا كة واسكنهم يتهر بونءن الميرى ؛ 5 يتساءل كيف صدق والى جدة 
دعوام بينم شو ُ تمصع منهم « بأرة » واحدة من قبل برد أن 
ستغؤل ف لكر اليد انية فيجمع باسمها الميرى ؛ أم يريد أن 
إسعدر الجن ش المصرى فى مديرية النا كة لك يوطد نفوذه 007 أخل 
والى مصر بعد ذلك بنتمد الادارة قم رفأى مصوع ومو اكن»ءوكف 
أن والى جدة عهد بالإدارة فى كل منما إلى ه وكيل من ضعاف التجار 
يتعاطالرشاوي باس الحدية وإنه1ا كانت مصر فى ذلك الوقت فى أمس 
الحاجة إلى الماشية نظراً لاوباء الشديد الذى فتك فها بالماشية » فقد 
ا حا ابسودان أحمد باشا بارسال ثمانية ألف رأس من الماشية , 
ورد أحمد باشا بأن المواشى مترفرة فى مديرية التا كة ولكن إرساها 
متعدر عن طر يق البر 6 والاس إرسالها عن طريق البحر فتشحن من 
ميناقى مصوع وسوا كن" . 

وفى نجابة الرسالة اقترح والى مصر على الباب العالى حلا مناسباً 
واممس الموافةة عليه » وهو يتخلص فى أن يلق الميناءان عدرية 

)١(‏ المحفوظات التارعخية بعابدين : دفتر م عابدين . وثيقة رقم 548 بتار 
اا شوال وه؟١‏ ح تانمة إلى الباب!لءالى . 


(؟) دفتر م عابدئ - وثيقة رقم 559 تاريخ فأاجادى الأخرءهعكدهن 


دو لم 


التاكة على أن يقوم والى مصر بإدارة جمرىق سواكن ومصوع : 
فيرشح من جانيه لكل منهما أحد الضباط المصريين برتبة ( البكباثى) 
ويرسلهما إلى والى جدة فيزود كلا مهما بأمر تعيين ؛ على أن تصحب 
كلا منهماقوة حر ببة لا تقل عن خسمائة جندى . وذلك حدق فى نظره 
الفوائد الآنئة : 

١‏ - بقدم والى مصر لوال جدة إبراد امرك السنوى حيشه 
لا يقل عن ١٠٠١‏ بز مائة وخصصين فى الماثة من [يراد امرك الرأهن . 

؟ ‏ ضان النشاط التجارى فى تلاك المنطقة وجلب الموائى 
بانتظام . 

ل استخدام القوة الحر بية المصاحبة فى إقرار الامن بالحجاز 
عند اللزوم”' . 

وفى رسالة إخرى كرر القّاسه واقتراحه وختمهما بقوله «وهكذا 
فإن مرادى من طلب الحاق المينائيين ال أذ كورين مديرية التا كه ليس 
بتقتصد استفلاله) أو لاجل الانتفاع مما فى التجارة بأى ضرب من 
ضروما وإنما لاجل الحافظة على ولاتى وإخلاصى للدولة .... وهن 
اعتداءات العرب الطائشين . . ©©, 


)١(‏ دثتر م عابدين - وثيقةرقم 194 بتاريخ ١١9‏ رمضان 1535 رسالة 
من والى مص إلى ااق.وكجخدا . 

(؟) دفتر ٠١‏ عابدين ل وثيقه رقم 545 بتاويخ اذ ذى الحجة ؟51؟و 
رسالة ..ن والى مصير إلى والى حدة . 


0 ا 


وإزاء قوة الحجة التى أدلى ما والى مصر فقد وافق السلطان على 
(لاقتراح الخاص باحالة إدارة ميناق سوا كن ومصوع إلى الجانب 
المصرى على النحو السابق . وبالفعل أرسل والى مصر بر والى 
جدة هذه الموافقة وبأنه عين البكبائى حق أفندى مديراً لمصو ع وجمد 
أمين أفندى مدير لوا كن وطالب إليه تزويدهما بأمر التعيينوالعمل 
على تيسير وصو) إلى مقر عملهما(") 
غير أن أمور السودان الشرى لم تستمر علىهذا الوضع بعد وفاة 
واللمصر وى ؛ إذ عادت الآمور في|يختص بهذا ااقسم من السودان 
فا يبين عانى 65م ١80 » ١‏ إلى الوضع الذىكان عليه قبل [+اقه 
الإدارة المصرية ٠‏ فقد رأى عباس والى مصر أن نكف الحكومة 
المصربة يدها عن إدارة هذين المينائين ابتداء من ارم 2080© وإن 
كان سعيد قد فكر فى استهادة المنائين عندما كون الشركة المجيدية 
للملاءة فالبحر الآحمر 2" و يبدو أن وجهة النظراتى أنداها والى مدر 
اق إعدى وسائله إك الاب العا وسداها إن والى جدة ترك استتلال 


١5ه ارم‎ ١4 الوثيقة السابقة (؟) الدفتر الأول س ا باريخ‎ )١( 
. إرادة إلى أمين هرك سوا كن‎ 
. من بروس إلى كلارندون‎ ١465 يتاريخ ؛ نوثير‎ 


هيبة الحكومة المصرية والإدارة المصرية فى السودان لصاحة أبالته 
صحيحة , لآن والى جدة بعد أن أحيلت إليهإدارة سوا كن ومصوع 
أرسل برجو والى مصر الجديد عباس أن يأمس ببقاء الآميرالاى 
خليل بك الذى كان معيناً من قبل والى مصر ومعه الاورطة المصرية 
بدعوى ١‏ أن الجنود المصرية تعتير من الجنود السلطانة . م أن 
السواحل المشار إلها من البلاد ال#روسة الشاهانية0؟ . . 

غير أن والى مصر مم على استرداد الآورطة المصرية وقائدها 
وضرورة انسحاما إلى مديرءة ألا 05" . وخوفا من أن تشكررمأساة 
الحدود فقد عمل من جانيه على جعلبا واضحة لآ لبس فها : ولذلك 
أى مدير نا كة فتوجه إلى سوا كن واجتمع فى الديوان بعد صلاة 
المعة بالقاضى والمفى ووجوه البلد ومشايخ العرنان وأرنات الخبرة 
وقاموا بتحديد الحدود «١‏ ووافق على ذلك وجوه البلد ومشايخ العربان 
ووضعوا أختامهم على ذلك القرار الخاص بالحدود() , . 

ولعلنا ننساءل عن العوامل الى دفعءت عباسا إلى التخلى عن إدارة 


5٠ الحقوظات التارعخيه بعابدين ل مفظة رقم *؟١ عابدين تاربخ‎ )١( 
. من تمد حسيب والى جده إلى والى مصر‎ 1١7٠© ربيم الأول‎ 
5؟1٠ (؟) الغفوظات التارخية بعابدين س ورسالة بتاريخ «ؤجادى الآخرة‎ 
. الى مص إلى <سيب والى جده‎ 

(؟) المحفوظات التارعمية بعابدين - حفظة رقم 155 عابدين بتار بخ 1١‏ شعبان 
امن يمد سير جاوش ( مندوب الوالى ) إلى والى مدن . 


م 


سوا كن ومصوع . وهذه العوامل تبدو واضحة إذا تنا اجاهات. 
الوالى الجسديد» إذكان يشعر أن مصر الى أنبكتها حروب مد على 
فى حاجة إلى الحدوء والاستقرار , وإن سياسة التوسع التى تتطلب 
المشروفات البأفظة :بن أن نتتو قفن لندل اننا ساسة تقوم عن" 
الاقتصاد والابتعاد عن المشكلات السياسية والحربية ؛ فتخليه عن 
تلك الآما > بن كان نلمجة لإدرا كه مدى قدرة مصر على تحمل أعباء 
الح والإدارة فى هذه الاقطار الشاسعة مع بعدها عن عاضتى مصر 
والسودان » كا كان مخشى أن يؤدى احتفاظه .هما إلى احتكا كه 
بالحيشة . 
المسألة الحيشة 

والواقع أن وجود الإدارة المصرية فى السودان الشرق خلق 
بجالا للاحتكاك بين مصر والحيشة . ونظراً لآن المنطقة ااتى تفصل 
يبنا سكترا قوه من الرحاة ار حل فقن آدئ ذلك إل انفده مش كلاف 
الحدود بين البلدين . ولم تستطع كل من الحكومتين السودانية 
والميشة وفك تماط::هذه القائل الى لا عرق الحدوة المنياسة 
المصطنعة » وأدى ذلك إلى اضطراب العلافات بين مصر والحيشة ؛ 


زد عل ذلك اطاع الرءعوس الاحباش الذين كانوا بدعول نوعا من 
السيادة على د وبلاد النوبة مما دعا أحدمم وهو الرأ سكاما 


اعم سد 


إلى الخروج على ملك الحبشة 5 فرض الاموال على دار القلانات 
المتاخمة لحدود السودان , ولم يكتف بذلك بل تعدى حدود ااسودان 
وفرض الاموال على جزء من مديرية فازوغلى وذلك عام م64١‏ 
١+ (‏ ) . وقداضطر الوالى إلى اصطناع الحرم فأمى حكندار 
السودان غالد باشا بتأديب هذا الرأس الذى خرج على مليكه وتعدى _ 
على حرمة الجوار . وأمى الوالى فى نفس الوقت بإبلاغ ذلك القرار 
إلى النجائى نفسه20© . 
وقدكان عمد على متخوفا فى أول الام من مساعدة بعض رءوس 
الأحباش الماليك الفارين من مصر إلى السودان07©) 5 فكر ستعيد 
فى غزو الحبشة دفعا لاطماعها فى أقليم السودان . غير أن انجلترا 
وقفت هذه النوايا بالمرصاد رغبة منها فى وقف نمو الادارة المصرية 
فى السودان لاسما وقد عرمت على انشاء علاقات سياسبة واقتصادية 
مع الحبشة . وفى سبيل ذلك <رضت الباب العالى9) ؛ فارسل الصدر 
الاعظم بحذر الوالى من اتخاذ مثل هذه الخطوة ويقول, وصل إلى 


لمم 








(5 المحفوظات التارعية بعادين ل وثيقة رقم 1م بتاريخ 9؟ القعدة‎ )١( 
من أرتين بك إلى عموم القناصل‎ 

(؟) المحفوظات التارمخية سابدين - دفتر ١‏ ترق وثدقة رقم 54 -- لاءئة 
محررة فى 7؟ جادى ااثانية 6؟؟(ة . 

(؟) الحفوظات البريطانية ١41/978‏ سل رس الة رقم 858 القدطئطينية 
بتاريخ ؛؟ مابو 1488 من بلور إلى ايرل أوف كلارندون . 


لدان سم 


الحكومة العثانية تقرير مفاده انك على وشك ارسال قوة حريية إلى. 
بلاد الحشة ‏ أ بى لاتدخل كن <ددود مصر . ولا ٠‏ كان 1 بحدث ( ( من 
جانب الاحباش ) ما دسدد عى انخاذ هذا الاجراء 6 ونظرأ الحكة 
والعدالة اللنين تتحلى ما ؛ فلا مكن أن تدخل مكل هذا لاعن 
فى دائرةالتصور() . 
الاساليب السياسية مسبتعينا بنفوذ اللكنيسة الفبطية فى دوائر حكومة 
النجائى ؛ فكاف بطررك الأقباط فى مصر وهو بطريرك الكنيسة 
الحيشية فى الوقت نفسه أن يسافر إلى الحرشة ويقنع النجاثى اتباع 
ساسة سلام وصداقة , غير أن هذه المساعى وأن ]نت قد خففت 
من حدة الخلاف » إلا أنها لم تقض على جوهره ما أدى إلى الحرب 


)١(‏ الحفوظظات البريطانية م«/ لم4١‏ - مرفق بالوثيقة السابقة بتاريع ؟"؟ 
عابو ه14 مرسل من الصدر الأعظم إلى والى «صر . 


اله اثالاه 
عسماليا لمث 


العللاقات الطلصى 57 العما نية 
وأرهاق تون السودان 

كثير من المتاعب البّى صادفت الادارة المصرية فى السودان حتى 
56م اا برجع فى أسسابه إلى توتر العلاقات بين مصر والدولة'العثمابية 
فى ذاك الح » وكثير من الاخطء لبر 0 
تحاول تفصيل ذلك 0 بل : 

الادارة المصرية فى السودان 

قامت الادارة المصربة منذث ضمه ِل نطاق الدولة العمانية عل 
أنقاض نظم إدارية اشتمل بعضها على عناصر صا حة , غير أن معظمبا 
كان أقرب ما يكون إلى البدائيه والانظمة القبلية وهذه وان كانت 
تناسب ظروف تلك الاقاليه وأوطاعدا فى ذلك الوقت إلاأنما لم نكن 
تصاح عفر دها كأساس لمكن مة موحدة مستفرة . كان على وإى 
مصر إذن أن يقرر : هل ببق النظم الموجودة والحكام السابقين 


بعد خضو عرم للسسادة العثمانية » على أن تلتهوى الامور إليه ويكون 
عركزا لرسم السياسة والتوجيه أم يفعل ما فعله فى مصر ؛ فيلغى النظم 
القدمة وينشىء نظاما جديداً يقوم فى أساسه على المركرية الشديدة النى 
ترجع كل شىء إليه ونعةمد فى التنفيذ على صفوة من الرجال انختارين 
الذءن اعدوا اعداداً خاصاً لتولى شئون الحكم والادارة ؟ 

ونظرة الوالى إلى اقال السودان هى النى رج<ت الاحتمال الثاتى, 
إذ كان يعتبر مصر والسودان قطراً واحداً يكون وحدة إدارية 
واقتصادية وتتمثل فيه أقالم الوجه البحرى والصعيد وأقالبم السودان. 

وعلى هذا الاساس نقلت كثير من الاسس التى قاءت علبها 
الادارة فى مصر إلى ااسودان يدون تعديل أو بعد تعديل بسيط , 
دون اعتبار كبير لخواص البيئّة وتقاليد امجتمعات السودانة(1). ومن 
هنا وجدت نقطة ضعف ه«بمة فى الادارة المصرية بالسودان وهى أنها 
لم تتشكل فى ذلك الوقت وم تتنكيف ماما وفقأ للاوضاع 
والخصائص اللية . 

وبة نقطهضعف أخرىمر دها إلى الحكام أ نفسهم»فر غم أنمعظمهم 
كانوا جماعة من ١‏ ذوى العمل الراجح والرأى السديدء إلا أن هؤلاء 

)١(‏ المحفوظات التارغية بعابدين : دذفتر هلا؟ مميه ترك ل وثيقة رقم 


م" بتاريخ /ا١ا‏ رمضان ٠١؟١‏ أراده إلى مدير كر دفان » دفتر 49/ا؟ صادر دبيوان 
المعية - وثيقه رقم 454م؟ تاريح ؛ شميان ١5؟١‏ افادة إلى مدير الالية . 


الحكام وم يغملون اسم والى مصر والسلطان العنمانى تشريوا فكرة 
الك عن النظام الطبق فى الك : فالحا ك فى نظرم متميز عن الرعية ؛ 
والرعيةميدا نلاستغلالالحا كم وسلطته التى قد تصل إلى حد الاستيداد . 
عير أنه يفبغى أن ندخل فى اعتبارنا أم بن : الآول بعد المسافات بين 
مصر والسودان وصعوية المواصلات ؛ كل ذلك جعل ثمرة الحم 
الجُديد لا ننضج الا بعد سنوأت عديدة .كا أن تأصل بعض العادات 
كالرق والغزو الداخ_لى وقف عقبة كأداء فى طريق الإدارة المصربة 
لأسن وقد اسعدل الموقفت يعن المنامينْمن التجان االآوز ينات 
والام الثانى أن نظم الحم والإدارة فى مصر ل تستقر تماما إلا 
بعد أن أصدر الوالى قانون «١‏ سياستنامه » فى يوليه مم١‏ لتنظيم 
المصالح والإدارات وشئون مصر والسودان » ولذلك فإن الم 
فى السودان بقى موضعا للاريّال والتجرية مدة طويلة كا أن إنشغال 
الولاه فى نزاعهم مع الباب العالى استنفد معظم جهودم ٠‏ فل ينل 


انسودآن ما استحقه من العنابة رعم شدة رعبامهم قَْ ذلك . 

حاك السودان العام : 

وكان جمد على أول من واجه مشكلة تنظيم حكومة السودان . 
هل يعين حاكا عاما ( حكدارا ) للسودان يجمع السلطة كلها فى يده؟ 
وهل يتصل هذا الحا العام ,الوالى مباشرة أو يتصل بالدواوين 


فى القاهرة ؟أم ينثى' فى السودان إدارات على نسق الإدارات 
ف القاهرة ؟ واستقر رأنه على تعيين هد حعكدار . بثل سلطته 
فى الخرطوم وتشمل ساطته سائر أقالم السودان ويكون اتصاله بالوالى 
وديوان الجهادية .القاهرة . 5 قسم هذه الأقال إلى مديرنات 5 أقسام 
ثم حلال أو قرى . 

غير أن هذه التجرية لم تستمر نقجة رواج الاشاعات نذوع 
بعض الهكام إلى الاستهلال ولذلك فكر سعيد فى لجر بة أخرى وهى 
إلغاء منصب حكيدار السودان > ّم تقسمه إلى مدر.ات تخضع كل ممأ 
للقاهرة مباشرة وليس لواحدة منها سلطة على الأخرى . ول تنجح 
هذه التجرية أيضا وعاد سعيد إلى النظام الذى استنه أبوه . 

وكان براعى فى الحكدار أن يكون من الحاصلين على رتبة 
« الميرميران » وى تعادل رتبة الفريق الآن وأن تتوفر فيه 
شروط معينة(2"© . 

أما المديرون فكانوا مختارون من ذوى التجرية الحاصلين على 
وكة وام الوا ثم صاروا #تارون من الحاصلين على رتب 
العا مهام والصاغ فتأئرت الإدارة نتيجة لذلك وخاصة فى مديريات 


)١(‏ المحفوظات التاريية بعابدين ع محفظة 4ه معية تركى ل وثيقة رقم 
١‏ بتاريخ رييم الأول ؟/ا١‏ من مد حليم إلى الوالى » دفتر ه عايدين -- وشقة 


د وعم سم 


فزوغل وسنار وتا كه ولذلك قرر المجلس المخصوص فى /م شوال 
٠١‏ ( 1844 ) بناء على طلب الوالى أن يكون المدير من الحائزين 
على رتبة الآميرالاى . على أن يحرى تبديلهم كل ثلاث سنوات00 . 
فيضمن الوالى خبرتهم وعدم تفكيرم فى الانفصال . 


اشراك العنصر الوطنى 

ول يعمد الحم الجديد إلى تحطم الرؤساء ا محلين السابقين . بل 
استعان من وق فهم وخاصة فى حفظ الامن وجمع الميرى وفض 
0 بين الاهالى من صار مديرا اموا أو 
ناظر قسم أو معاون أو شيخ حلة » وتعاطوا مرتبات شهرية من 
الحكومة وارتدوا الزى العمانىق229 . 

وعندما زار الوالى السودان مم١‏ اصطحب محه فى عودته عدة 
غلمان من أبناء وجوه السودان إلى مصر وأدخلبم المدارس المصرية 
.تعلموا مبادىء العلوم ثم نقلهم إلى مكتب الزراعة ثم إلى مدرسة 
الالسن ؛ وكان هدفه من ذلك إعدادم لتولى المناصب فى بلاده 9 . 

- المحفوظات التاريخية بعابدين -- حفظة 4 أوامر جباديه س أمر رقم‎ )١( 
. بتاريخ 4؟ شوال 6١؟١ من الوالى إلى مدير ااجهادية‎ 

(9؟) الصابرى : فى شأن الل أو تاريخ السودان ما يرويه أهله . 


ص ه؟ -- 059898 
06 تعر سو ولك انع الزود ان دمن بت 


وكان فى نفس الوقت يشجع تعنين ااسودانيين فى المناصب 
فشورى المعاونة ‏ مثلا ‏ لا ترى فالعا فز: تعرين عمد 
عيد ال حمن افندى أمين خزينة فى إحدى مديريات السودان عق أخْل 
كونه سودانى الآصل حيث أن أهانى السودان مثل أهالل مصر كلهم 
رعايا الحكومة المصرية .... وإن مص الح القطرين كلها وحدة 
لا نتجر أ2', .يا راع أن تكون القوة المر بية المرابطة بالسودان 
والنىكانت لا تقل عن ثلاث أورط كاملة » من أبناء السودان أنفسهم 
وكان النقص بين صفو فبها شتكمل من «داخلية اليلاد نفسها #دكأناء 
الشايقية , مثلا0"© . 


الننى إلى السسودان 
وكثيراً ما أخذ على مصر أنها كانت تستخدم السودان كنق 
للنجرمين والمغضوب علمهم من موظفيها ولكن دراسة الوثائق 
توصلنا إلى رأى آخر ؛ فقد نصت ١‏ المادة الحادية عشر من الفصل 
اثالث من قانون مجلس الا حكام بمصر ء على أن «المنهم بالسرقة وتثبت 


١١١ المحفوظات التاريخية بعابدين : دفتر معاونة إبرادات . وثيقة رقم‎ )١( 
.1١١؟٠ ربيم الأول‎ ١ تاريخ‎ 

(؟) المحفوظات التاريحية بعايدن : عفظة ؛ معية رك ل رسالة رتم الم 
بتاربخ ؟١‏ الغحرم ١١11١‏ من حكمدار السودان إلى كاتب الدوان الخدوى , المحفوظات 
القساوية م "هه تقرير رقم 554 بتاريخ ؟١‏ مارس' ١881١‏ من أنصلها فى مصر 
إلى وزير خارجية المسا . 


ات 
عليه التهمة وتكون له ثلاث سوابق يحكم عليه ,النق والتغريب إله 
بلاد السودان ؛ على أن تصحبه زوجه وأولاده إنكانوا فى معيشة 
واحدة ؛ وكذلك إذا حك عليه مدة نؤيد على خمس سنوات فينق هو 
وَآسثة ال الشودان00 بز 

كا جاء فى قرار معية الحقانية بتاريخ ورجب 54؟١|ا(1858)‏ 
د إن الذين يستحقون العقاب من أجل ارتكاهم جتايات السرقة 
أو القتل أو الاختلاس أو ما أشبه ذلك من الامور القبيحة رسلون. 
إلى جبل فزوغل 5 رؤى إرساخم إلى لمان الاسكندرية ثم عاد فرؤٌى 
إرسالهم إلى جبل الدول بالسودان9 , . 

ودراسة هذة الوثائق وغيرها ندانا على ما يأنى : 

١‏ لم يكن إرسال اكوم عابهم بالسجن لأكثر من خمس 
سنوات إلى فيزوغل أو جبل قيسانه أو جيل الدول بقصد الاضرار 
بالسودان أو عدم اعتباره » وإنما كان نجرد سجنهم فى بقعة « يكون 
جوها وخما جداً ء ولذلك اختيرت الجهة المعروفة بكر كوج فى مد بريه 


. 884 أمين ساى : تقويم النيل ج * اس‎ )١( 
بتاريخ ورحب 584؟١ - إلى حكندار‎ ١١14 بتاريخ و'رجب‎ ٠١79 وثيقة رقم‎ 
. ال.ودان‎ 


فزوغل لهذا الغرض(2© ولا ضير فى ذلك إذا عل:! نظرة الوالى إلى 
السودان ومصر كوحدة إدارية » حتّى إن هؤلاء ١‏ القتلة والالصموص 
وقطاع الطرق المشهورين » كانوا فى فترة ما برسلاون إلى امان 
الاسكندرية على نحو ماجاء فى الوثيقة التى أوردناها . 

يا ساروعدت الناحة الإنسا نه ومصلحه السودان عندمأ تقرر 
إرسال احكوم عليه مع أفراد أسرته ٠‏ و ينما كان يعيش هؤلاء 
الأفراد معيشةكرعة » كان على السجين أن يشتغل تحت الحراسة 
فى التعدين واستخراج الذهب بإشراف أمين معدن الذهب2 ؛ وهو 
مستقر الباللوجود أسرةقريبة منه ؛ حتى إذا طاب لا المقامفىالسودان 
بعد انتهاء المدة استقروا فيا . 

كك ولضمان عدم حدوث أى ضرر من جانب المحكوم عليهم 
قرر يبجلس الاحكامى قراره رقم ١١‏ بتاريح ربيسع الآخر ١.‏ 
( 1864 ) أن تبنى قلعة بك ركوج من أعمال مديرية فازوغلى . وبعد 
الشروع فالبناء » صرف النظرعن إقامة القلعة وتقرر )١1800(١7١‏ 

الافراج عن بعض المسجو نين وإعادتهم لمصر , أما الباقون فقد سجنوا 

ش )00 المحفوظات التارية بعايدين : دفتر ١4‏ عايدين - وثيقة رقم 5 بتاريع 
9 رييم الآخر ١١77‏ إلى الصدارة العظمى . 


0( الحفوظات التإرمحية بعادسن - دقتر رقم 5905 صادر دوان المدوى 
وثيقة رقم 51 بتاربخ 7؟ ربيم الآخر 5 . 


فى جبل ١‏ قيسان » ولم يكن عددم جيعاً يتجاوز م4 سجينا فأصرحوا 
بعد هذا القرار لا ,تجاوزون شخصاً واحداً من سنار حك عله تهمة 
ألفرار من الخدمة العسكربة وآخر منفنزوغلى بتهمة قتل أحد الاتراك 
وثالك من التاكه وهو عبد اتهم بالقتل90©. 
عم سبق يتضح انا بجلاء أن المسألة ل تكن نف بالمعنى الذى مله 
هذه الكلمة الآن وإنما هو إبعاد أو سجن فةط ينقضى بانقضاء المدة 
المحسكومما . غير أن المرءإذا استودف أغراضه الخاصة دون المصاحة 
العامة تنكب السبل إلهاء كا أن السياسة كا يقال إذا دخلت 
شيًا أفسدته ؛وهذاأ ما حدث عندما نولى عباس واشتدت أزهة 
التنظمات بينه وبين الباب العالى واتهمه الباب العالى نق الحريات 
فاشتدت به الهواجس وصار يبعد من يشك فبهم إلى جدة أو مصوع 
أو السودان(0». 
كا استغل بعض الموظفين المنةولين إلى السودان على غير رغيتهم 
فرصة توتر العلاقات بين مصر والدولة العثانية للصيد فى الماء العسكر 
فكان بعضهم يفر إلى الأستانة ويلتمس الخدمة فى غير مصر والسودان 


)١[(‏ المحفوظات التارمخية بعايدين - عحفظة رقم 4 معية رك ل وثرقة 
رقم غ0 بتاريح م" صقر ١»‏ من حككندار ااسودان إلى كاتب الديبوان 
الحديوى. 

(؟) الحفوظات التاريخية بعابدين ل دفتر ١4‏ عايدين ل وثيقة رقم 5 


مر سلة إلى الصدارة بتاريخ احلن ر بيع الأخر ك5" ١‏ . 


دقعم سما 


كا حدث من أمين بك عضو عماس الاحكام المصرية الذى وعده. 
الوالى برتبة اللواء على أن يعين ,السودان فتظاهر بالقبول وطلب 
إجازة يقضها بالإسكندرية معأسر تههو وزميل له ومن الإسكندرية 
ركب البحر إلى الاستانة حيث وجد ترحميا هن الحكومة العثيانية 
فكتب عباس يعرض وجهة نظره عن مثل هذه االة بقوله ١‏ إذا 
5-7 لما أى لآمين بك وزميله ‏ بالالتحاق مخدمات الدولة أصبح 
من ااعسير علينا أن نوفد إلى السودان أى موظفكان » بل إن هذا 
الوضع سكون له 2 السىء جدا على أحوال السودان وإدارته . 
والسودان لاخرج عن كو نه بعض أجرا م المملكه ال جر وسة اسلطانة 
ول يستتب فيه الآمن وحسن الإدارة إلا بعد جهود كبيرة . . هذ 
إلى أن استخدام الموى” إللهما . . سيكون قدرة سيئة لسواها من 
الناس حيث رفضون إذ ذاك القيام بأية مهمة فى السودان اعتمادا على 
أنهم يغادرون مصر ويستخدمون بالاستانة0©, , 
والسودان لا مخرج عن كونه بعض أجزاء اأمادكة الحروسة. 
الساطانية » وم ستتب فيه الآمن وحسن الإدارة إلا بعد جهود 
كبيرة . . هذا إلى أن استخدام الموى“ إلمهما . . سيكون قدوة سيئة. 
لسواهما من الناس حيث ترفخورب إذ ذاك القيام بأية مهمة. 


)03 الحفوظات التار يية بعابدين ووتر ”7 ١‏ عابدبن -ِِ وثيقة رقم م4 
مرسلة إلى الصدارة تاريخ 9 ذى التمدة ©59؟١‏ . 


فى السودان اعتّادا على أنمم بغادرورنى مصر ويستخدهون 
الأستانة 9 . 


اا الرق : 

وقد وجه كثير من السانين إلى المكومة المصرية تممة التهاون 
فى عارية النخاسة2"©. وجأر كثير من القناصل بالشكوى وقامت 
اجاترا تتزعم لواء الدعوة لتحريم الرق 7 أن فرمان السودان 84١‏ 
نص على تحر النخاسة لأنها تؤدى ١‏ إلى انقراض أهالى تلك البلاد 
بوخراما بل إنها أمور عخاافة الشريعة الحقة المقدسة0". . 

وصيد الرقيق كان حقيقة واقعة فعلا » وكانت له نجارة نافقة 
بزاولها التجار من العرب والآوربين وأهل الشام » بل وبعض 
القناصل وموظق القنصليات ؛ وكان ميدانها القرى المتطرقة على حدود 
السودان حيث تخرج القناصة مدجحيين بالسلاح فى شكل غزوة تدمر 
القرى وتأسر الذكور والآاناث دون اعتبار لأدميتهم . 

وكانت انجلترا تتزعم حركة لابطال الرق فأخذت تضغط على 

)١(‏ المحفوظات التارءية بعابدين - دفتر ٠١‏ عابدين -ل- وئيقة رقم همه 
,تاريخ ١‏ ذى القعدة ١58‏ مرسلة إلى الصدر الأعظم. 

(؟) الحفوظات التارمخية بعابدين - محفظة ١819‏ عابدين ل تقرير «رفق 


بتارغ ١١‏ أغسطس ١851١‏ من سفير المْسا بالآستانة إلى ترجان السفارة . 
(؟) القرمان الاس بالسودان الصادر فى ١*‏ قفرار .1١441١‏ 


الباب العالى بقصد إلغاء هذه التجارة فى سائر اتحاد الدولة . وقام الباب. 
العالى من جانبه بالضغط على والى مصر لكافة الرق فى السودان . 

ولما كان القضاء على هذه التجارة دفعهة واحدة كاد يكون مستحملا 
فى ذلك الوقت فقد فكر والى مصر أول ما فكر بالعمل على أضعاف 
هذه التجارة بالتدريج فأصدر أوامره إلى مديرى السودان بإلغاء صيد 
الرقيق واعتق من كانوا فى الآسر عند زيارنه للسودان سنة م16 » 
وكان عدم نيفا وستة آلاف ؛ ثم زاد الرسم المرى الذى يؤخذ عن 
كل عبد2"7, . 

وعندما ذهب سعيد ازيارة السودان 0هم١‏ أعلن فى مدينة بربر 
إلغاء الرق رسمياً فى ديسمير ه4١( ٠‏ رمضان 1504 )2 أمى بمنع 
مرور الرقيق من الأحباش والزنوج من جرك أسوان وفك أسرم 
وإعادتهم إلى بلادم أحراراً©؟ . 

ومن أجل ذلك تحاثى النخاسون سو'ق الرقيق عن اأطريق 
المألوفه واتخذوا من البحر الآحمر طريقا لتهريب الرقيق [ى الخارج . 
واستمرت نجحارة الرق وصيدة رغم كونها بنوعة قانوناً .م استمر 

31 عابدين - رسالة رقم‎ ٠١ المحفوظات التارئية بعابدين - دفتر‎ )١( 
. تاريخ آخر رجب 8ه؟١ من بوغوص إلى قنصل اتجلترا فى مصمر‎ 


بتار بح ؟ جادى الأول 20 من مفدش عام وحه آيلى ٠‏ 


ضغط انجاترا على الباب العالى » وضغط الياب العالى بدوره على والى 
مصر وإنكان قد اعترف بالجهود التى بذها الوالى فى هذا السبيل(© . 
وحتى 10م ١‏ «كان الآ لا يزال سائراً على ما كان » رغم أواص 
الوالى وجهوده وأمره بتشديد المنع ومعاقبة من يتاجر فى هذا الس 
حخدسه سنة ثم زءادة سنة كل مرة إذاعاد9؟ , . 

وقد اعترضت بعص الدول الاورية على أسلوب الحكوهة 
المصرية فى تجنيد السودانيين باعتباره ميسرأ لهذه التجارة إذ كانت 
تعهد بغر ز الشبان إلى مندو بين ؛ بعضهم من الآاورسين ١‏ فاتخذوا من 
هذا التصريح وسيلة إلى الاتجار بالرقيق » وقد أبدت المكومة أسفها 
ووافقت على أن تجرى عملية التجديد بوساطة الموظفين المصريين : 
كا كررت أوامرها بالتشديد فى منع الاتجار بالرقيق1522 أوضحت 
حسن نيتها بقولما أن القبائل التى ترفع لواء العصيان تؤدب ويلحق 
'الشبان بالجيش السوداق ولا يعاملون معاملة الرقيق » بل يتمتعون 
بكامل حريتهم ويصرح لم بالزواج »كا أرن. أولادم ونسائهم 
ظ )١(‏ المحفوظات التارعية بعابدين - مفظة ؟؟١١‏ عابدين - بتارم ٠١‏ 


جمادى الآخرة ؟* اهن دنية: إل سكداز السودان . 
(؟) المحفوظات التاريخية بعابدين - عفظة 5١‏ معية نراكى - أمر رقم 
9 بتاريخ م؟ الحرم ١١17©‏ من والى مدر إلى حكمدار السودان . 
(؟) الحفوظات التارغية بعابدن ل محفظة ١١10‏ عابدين بتار ٠١‏ صفر 
ها( ؟١‏ أغسطس ١85١‏ )هن سفير الما بالآستانة إلى ترجان السفارة وأمر 
الوالى إلى مدير سنار والحرطوم فى +؟ جادى الأولى ١١174‏ . 


4م د 


١ 


لا بعاماؤنمعاملة الرقبق » بل يتركو نأحرارا فمناز هم وأوطائب»”© 

وهكذا نرى كيف كان الولاة يصدرون أواملم بتحريم الرق ؛ 
ولكن دون جدوى فإن الآوام وحدها لانكق لإلغاء تقاليد 
رسخت منذ مئات أأسنين ٠.‏ ور وخ هذه التقاليد جعل الحكام 
امحليين فى السودان لا يقرون وجهة النظر الآوربية فى رمه ٠‏ 
فت و اطىء بعضهم مع النخاسين . ومما زاد الموقف سوءا أن نجارة 
الرقيق لم تعد محلية بعد أن تدخلت ف الميدان رءوس الآموال 
الاجنبية وضج حكام السودان بالشكوى من ١‏ حالة الآوربيين الذين 
يتجولون فى السودان باسم التجارة والسياسة0؟ , . 

وكانت ساطة الولاة ف ضر ثققب مكدو ف أزاء ما يتمتع به 
هؤلاء الاجانب من امتيازات خواتها لهم «ماهداتمم مع الدولة 
العنْمانية وسرت على هصر واالسودان يحكم الفرمانات . وفىظل هذه 
الامتيازات تألفت شركات تجارية اصيد الفيلة والانيجار فى العاج , 
ونالت من المكومة <ق مزاولة هذه التجارة فى مسأحات شاسعة 
فى جنوب السودان وغربه ؛ واتخذت من ذلك وسدلة إلى صيد الرقق 

١؟١ عابدين ل رسالة رقم‎ ٠١ المحفوظات الاو خية بعابدين - دوتر‎ )١( 
. من خسرو بك إلى قنصل إتجاترا ,#صسر‎ ١١1٠0 الحرم‎ ؟٠‎ 


(؟) المحفوظات التاريخية ‏ عففلة ١9‏ .عيه تر كي ل وثيفة رقم 5 31١‏ 
دن اصافان رطك؛كى إلى كانتب الخدروى تاريخ /؟ دفر 54؟١‏ . 


سد ده © سسمه 


.و الانجار به ٠‏ وافتضى | لاعس م بعك إرسال حهلاات حراسة للقضاء 
عل هذا النشاط المرذول . 


الازمات السياسية وأئرها على سياسة الإصلاح . 

كان من الطبيعى أنيتجه والىمصر بعد تنظيم السودان إلى إصلاح 
.مرافقه واستغلال إمكانياته وموارده مع توجيه العناية إلى النواحى 
الثقافية والاجتماعية ؛ غير أن الآزمات الطاحنة الى مرت ها مصر 
فى علاقتها بالدولة العمانية منذ ضم السودان : أزمة الحكم الكيرى 
معور - (١كؤور‏ وأزمة التنظمات 65م - 4هم١‏ وأزمة قناة 
'السويس 1١854‏ - م١‏ ؛كل هذه الازمات تسبح لوالى مصر 
عوالاة الاهتمام نشئون السو دآن: أظلقت سد الحكام المحليين ويكك 
الاوربين من استغلال هذه الاروف ل:<ميق مصالرم اأشخصية . ومن 

أجل ذلك لم تنتظم شئون السودان رغم الحاولات الى بذلت . 
والوثائق تدلنا بفصيحالعبارةعلى مدى رغبة ولاةهصر ف اللبوض 
بالسودان . ولم يكن من المعةو لأن تنتظم أمور السودان دفعةواحدة 
.بعد ضمه إلى مصر فأخذ عمد على يعمل على استقراره الإدارى 
أو لا00 2 أرسل الاخصائيين من مصر فى فنون الزراءة والصناعة 


)١(‏ المحفوظات التاريخية بعابدين - دفتر 51 معيه تر كبى ل رسالة رقم 
.54 بتاريخ 6؟ رييم الأول ١١61١‏ من ولى مسر إلى خورشد اشا . 


6-7 | لك 


لتدريب العال »كا شجع زراعة القطن وحلجه ونسجه . وزراعة 
الكتان والنيلة واستخراج الاصباغ”" . وكان يمكن أن يتابع الوالى 
هذه اأسياسة وينوض بالسودان كما هوض عصر لولا انصرافه إلى 
معالجة أزمة الحكم الكبرى التى استدرت من 1888 إلى ١84١‏ 
وهى تيدأ فى الفيةة بعام +مم١‏ - وجند لها الوالى أمكانيات. 
مصر من المال والرجال ٠‏ وفى خلال هذه الازمة الطاحنة قام بز يارة 
السودان م68 » وكان الغرض منهذه ألزدارة المفاجئة موضع تعليق 
المعاصرين والمؤرخين ؛ فنهم من عزاها إلى رغيته فى الحصول على 
الذهب ليستعين به على تجييش الجيوش لقتال السلطان » ومنهم من 
عزاها إلى رغبة الوالى فدراسة إمكانيات السودان تهيداً لاتسحايه 
إلله وتكوين مملكة السودان الحديثة إذا اضطرته اروف إلىاخلاء 
مصر”" والواقع أن والى مصر كان يواجه فى ذلك الوقت ضغطا من 
جانب الياب العالى والدول الآوربية وعلى رأسبا اتجلترا من أجل 
تنفيذ المعاهدات التجارية التى عقدتها هذه الدول مع الباب. العالى 
بقصد إطلاق حر بةالتجارة وإلغاء العمل بنظام اليد الواحدة » وهو 
النظام الذى كان يشوم عذيه الاقتصاد المصرى فى ذلك الوقت » وكان 
معنى ذلك تدبير موارد والى مصر ويخره عن الكفاح , ولذلك سافر 


. الجابرى : فى شأن الت أو :اريخ السودان كا يرويه أهله س ؟9‎ )١(' 
20" سه‎ ١ ش.كرى - سر وااسءادة على السودان س‎ (2) 


ل “اهم لدم 


إلى السودان مهدداً بالعمل على الاستقلال وكان غرضه من الرحلة 
أن بيتعد عن لحا القناصل ور ى إلى أ خن يستطيع منجم الذهب 
فى السودان أن يسد العجز فى المزانية إذ أبظل نظام الاحتكار . وفى 
ربوع السودان وزن الوالى سائر الاعتبارات فعاد إلى مصر فى ١٠١‏ 
مارس ١88‏ وأعلن أنه يطلب امتياز الوراثة فقط مع يقائه تابعاً 
للدولة العّْمانية2"'0 . 
وخشى الوالى أن يؤدى الغاء الاحتكار فى مصر والسودان إلى 
فتح الباب على مصراعيه أمام جشع الاوربيين لاستغلال السودان 
وانتهاب خيرانه فى ظل القيود الى قيدت مما الفرمانات سلطته , 
لخاول إخراج الصمغ العربى والسنا الى - وهما منغلات السودان 
الرئيسية حيةئذ ‏ وكذلكسائر الخلات ابى تنمو بطبيعتها فى الصحارى 
والبرارى هن نطاق هذه المعاهدات » غير أن ضغط الدو لكان أقوى 
من أن يتحمله الباب العالى . فاضطر الوالى إلى اطلاق حرية التجارة 
فى السودان9” ؛ وى يضمن مصلحة السودانبين أنفسهم وحميهم 
من جشع الاورببين الاستعارى . <ددت الهكومة بغر | أدق لزه 


)١(‏ 1838-1841 ع0 وأنتامبووع - معمن1 أتللهسه ع1 : وتأتالمص 


(؟) الحفوظات التارعخية بعابدين ل دفتر +584 صفحة ١9+‏ ل الإأمة 


الأصناف0"© . وهكذا نرى أن جود المصريين لاصلاح السودان 
م نكن تواجه التقليد والعادات فقط وإنما كانت تكافم أطماءاً 
أوربية أشعبية وعناصر أجزبة أخرى تعمل لانهاب خيرات الوادى 
دون واذع أو ضير . 

م تولى عباس 18417 وأرسل أوامره إلى حكبدار السودان لطيف 
بأشا|0") وآلى مد.رى المديرنات فى السودان2 , والى « حكام وقضاة 
الملمين والعلماء وكافة الوجوه والاعيان وعموم الاهالى بحكمدارية 
السودان .99 . يطلب [إهم انتهاج سنن الاصلاح والعدل والمساواة 
والتعاون بين اله-كام والاهالى . يا اقترن اسمه عحاولة نشر الثقافة 
الحديثة بالسودان إذ أمر بإنشاء مدرسة ابتدائية فى الخرطوم ووضع 
لها نظاما طريا وميزانية مناسية واختار للها تحخبة منخيرة الاساتذة 
المصريين وجءل ناظرها رفاعة بك رافع الطوطاوى02©. غير أن أزمة 


)١(‏ المحفوظات التارمخية بعابدين ح دفتر م هع صادر المعية برقم ا ٠‏ ه بتاريح 
4 ربيع الآخر ١١56‏ قرار الجلس ال#خصوص . 

(؟) المحفوظات التارمخة بعابدين - دقتر ويد الفرمانات والأوامر ااماءة ‏ 
فرءان رقم 4 بتاريج ٠‏ دى القعدة ه5؟١‏ - لى اطيف باشا . 

(؟) المحفوظات التارمحية بعابدين - المصهر السابق 

(:) الحفوظات التارمخية بعابدين - فرمان رقم ١‏ ص © تاريج غاية الغحرم 
5 هين الدفتر السايق . 

(ه) المحفوظات التار ية بعابدين عل دفتر رقم 995+ - عفظة 4 أوامر 
لدبوان المدارس - وثيقة ١١‏ تاريخ ١١‏ رجحب ١553‏ من الوالى إلى مدير دوان 


المدارس 8 


اعمج سمه 


التنظمات بين والى مصر واسلطان اسةنفدت جهو ده واستغرقت مدة: 
عكدكا حت 140:4 . وهو وإن كان قد استطاع آخر الآمر أن 
خرج محتفظا بالامتيازات اتى خوطا له فرمان الوراثة , إلا أنه عجر 
عن رعاءة شئون السودان الرعأءة الواجبة . 
من أجل ذلك كتب سعيد إلى المديرين يقول «١‏ حقا أن من دواعى 
الاسف ألا تنتظم شئون السودان التابعة لحسكوهتناما نريد إلى الآن 
رغم حرصنا على تقدمها ورغيتنا فى عمرانها ... . ولذلك فكرت 
منذ مدة أن أسافر [امها بنفسى لاقوم برحلة فى ربوعبا وأشاهد أحواها 
عن كب وأقف على شئونها حيث هى » وأضع من النظم والاسس 
ما هو كفيل بعمر انها ورفاهة سكانها من الرعانا والآهلين . . .20 , 
وبدأ الوالى رحلته إلى السودان فى /؟ نوفير ٠ ١0‏ وخرج فى حاشية 
كبيرة وتجريدة حر بية مكونة من خمسمائة فارس ‏ ععادته فى كل 
رحلانه »ء وانخذ طر يق البر مخترقا صحر اء الغتهور . ووصل الخرطوم 
فى ٠١‏ فبراير 1١809‏ . 
وحيّما حل كانت تنهال عليه عرائض الشكوى , وأفرعه ذلك حتى, 
لقد فكر فى اخلاء السودان , لولا توسل مشايخ السودان , ومن ثم 
أصدر عدة أوامر تشمل فى ج#وعبا الاصلاحات اتى مت فى عبده 


)00 المحفوظات التار محية يما بدين صوظة ركم وق مديريات وحه قبل عد 
وئيقة رقم 579 بتاريخ ١١‏ ربيم الأول ©7؟١‏ إلى المديريين . 


لهم ا 


وتناولت النواحئ الاقتصادية وادارية والعسكر نه والاجماع' 200 . 
ولعانا :قساءل عن المر فى زيارة سعيد لاسودان فى ذلك الوفت؛ 
ورمما كان سعيد صادقا فما أعلن من اهامه بشئون السودان واصلاحه 
والكن اذا اختار هذا الوقت ,الذات ؟ يقال أنهكان يفكر 
فى الانسحاب إلى السودان حيث يعان | نفصاله عن الدولة”». والواقع 
أن أزمة قناة السويس كانت على أشدها فى ذلك الوقت . وقد إشتد 
ضغط إنجحاترا على الباب العالى وعلى سعيد من أجل التخلى عن مشر وع 
القناة وكان د بأسيس قد استدعى لجنة دولءة 5 تفحص الع على 
الطبيعة وتبدىر أها ٠‏ وكان كل من الوالى وديلسبس يعلقان أكير الآمل 
على تقزير اللجنة » و أغلب الظن أن الوالى بز اذه للسودان أراد أن 
بيتعد عن مجال الضغط حتى يصدر تقر بر اللجنة فيساعده ف موقفه . 
ومن جبة أخرى رما أراد أن يهى” للجنة الدولة جواحراً تتم فيه 
كتابة تقريرها عن مشروع الفناة . وهذا ما حدث فعلا ٠‏ إذ ما كاد 
الوالى يعود من السودان حتى صدر تقرير اللجنة لصالح مشروع قناة 
)١(‏ تفصيل هذه الاصلاحات أوردها الدكتور أناظه باشا وكان مصاحيا لأوالى 
فى رحلته م ذكرتمها الوثائق ‏ اللحفوظات التاريخية : دفتر7 9ه ديوان الكتخداس 
وليقة رقم 551410 بتاريخ ١4‏ سوال ١535‏ إلى حككدار السودان . 
*5©6 0825آ 2طع23 581:0 81211:60ط8]10 .هم .5 عط ععهلا9ملا : عأقططم 
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سك اق ابه 


السو امن ومن م مح الوالى لد يلسبس فرمان الامت.از الشامل حل 
ر بيع الآخره/ا؟١‏ . 


تأي البحث ٠‏ 

ولتلخيص النتائج التى وصلنا إللها فى هذا البحث نستطيع أن نقول 
أن الأوضاع الداخلية فى كل من معير والسودان وبلاد العرب 
دفعت والى مصر إلى ضضم السودان للسادة العّمانة ٠‏ فرغيته فى القضاء 
على الماليك فى مصر وعلاقة ذلك مخروج اخلة الوهابية » ثم رغبته 
فى القضاء على المال.ك الفارين إلى البودان وتأهين جنوب الوادى 
وجعله فى حالة استقرار » كل ذلك دعا ااسلطان إلى تشجيع الوالى 
على التخلص من الماليك وتحارءة الوهاببين ثم استغلال جهود المصربين 
ف ضم السودان الى الدولة العممانية . 

ونقيجة للنسوبة الدولية ١46١‏ أصبحت مصير ولاية تمتازة تؤول 
إلى الولاة نالو لواف ح الوضعالقانونى للأقاليم اأسودانية باعتبارها 
أقاليم ملحقة بولاية هصر و تخضع من الناحية الإدارية لوالى ٠صر‏ 
مدى حماته » ومن النا<ية الشرعية للسلطان العمْمانى » إلا أنها كانت 
فى نظر الوالى نكو“ن وحدة إدارية ووحدة مالية إقتصادية . 

واستمر الوضع كذلك حتى حصول الوالى على فرمان الوراثة 
الصلبية فى بم مابو +0071 . وقد نصت الفرمانات على أن امتياز 


الام سد 


الوراثة رهن بتنفيذ الوالى لشروط معينة » ونظرا لوحدة الحم 
فى مصر والسودان فقد أصبح ازاما على الوالى أن براعى تنفيذ هذه 
الشروط فى مصر والسودان أيضاء ومن أهم هذه الشروط فى نظر 
الدولة المثانية والدول الآوربية سريان القوانين الإدارية الاساسية 
للدولة العثْمانية على مصر » وأن بخضع الوالى لسياسة الدولة العثمانية 
فى علاقاتها بالدول الأجنببية وأن ينفذ معاهداتها مع تلك الدول, 
بسرى ذلك على الماضى والحاضر والمستةبل ٠‏ 

ونتيجة للثغرات ااتى وجدت فى أحكام الفرمانات ٠‏ وحاولة 
الساطان سحب الامتدازات الى منحها لوالى مصر ورغية الآخير 
فى امحافظة على الحقوق التى خولا له الفرمان تعرضت العلاقات بين 
الطرفين لأآزمات طاحئنة انصرف فا !أوالى إلى كسب جولته 
مع السلطان وكان ذلك على حساب السودان فل ترسم سياسته ثابتة 
مستقرة لإصلاح مرافقه والووض عستوى أهله رغم النوايا الطيبة 
والجهود المبعثرة التى سمحت مما الظروف السياسية . ورغم ذلك فقد 
أدت هذه الجهود إلى بمتع السودان لآول مرة حكومة موحدة », كما 
اتحه إلى الاخذ بأسباب الحضارة . 

وممالا شك فيه وقوع أخطاء لا مكن تجاهلبا ولكن مرد ذلك 
كله إلى أن الحكومة المصرءة كانت فى حكمها للسودان مقيدة بالقيود 
الى فرضتها الفرمانات (١‏ فأصبحت فى بواح كثيرة أضعف من 


سا بهم سس 


أن تضع سياسة قوية ثم تسر على تنفيذها .كا أن ازدياد نفوذ الدول 
الاستمارية فى الدولة العانية نتيجة لمعاهدات الامتشاز ومعاهدات 
التجارة مع اأزدياد اهتامها بشئون وادى النيل بصفة خاصة وانساح 
نطاق المشروعات المالية الآوربية لابحث عن مناطق الاستثار , وما 
حب ذلك من تدخل من جانب الكو مات والقناصل ؛ تدخلا شما 
جميع النواحى حى ما يتعلق بالعقيدة . إذ شجعوا نشاط البعثات 
انبشريه ؛ بِننا حرموا على غير المسل اعتناق الاسلام إلا بعد 

موافتهم”" , كل ذلك حدا بالحكومة المصرية إلى إعادة النظر 
فى شئون السودان بعد أن حصل والى مصر على حقوق جديدة تعزز 
سلطته ننيجة لفرمان ١‏ انحرم م10 ( 7 مابو 14711 ) ومنذ ذلك 
الحين دخل السودان مرحلة جديدة من تارخه . 


)١(‏ الحفوظات التاريخية يمابدين سح دقتر وه ويوان الكتخدا . وليقة 
رقم 295419 مرسله يتاريخ ١6‏ شوال ١١15‏ إلى حكدار السودان . 


مصادر البعحث 

قام هذا البحث بصفة أساسية على دراسة الوثائق التاريخية الأسلية » 
إلا أنه لم يذفل أمم السكتب التى درست هذا الموضوع . وقسم الحفوظات 
التاريخية بالقعسر الّهورى بعابدين نحتوى على الوثائق الرسمية التى تبودات 
بين مصير والدولة الممانية وفرمانات السلاطين وأواص الولاة » والمراسلات 
التبادلة بين الحسكومة والأهالى فى مر والسودان وغيرها من الولايات 
التى دخانها الإدارة الصرية . كا توجد هذا القسم أيضأ مجموءات تكاد 
تسكون كاملة من الومائق البريطانية والمساوية والإيطالية والأصصيكية وهى 
نكزلة عي الأمن الحقوط ى:وزارات. الحارضية ف ليوارس وفيا 
ونابلى وواشنحتون . وسوف نشير إلى أمم هذه الصادر فما يلى : 


(1) الوثائق العربية والتركية بالقصر الهورى [ المشار إللها فى الحوامش]. 
١ه‏ دفار عابدين ؟ - محافظ عادن 
ه ح دفار معية عرنى 5- حافظ حررا 


ح دفار صادر دوان الكتخدا لم - دفائر صادر دوان المية 


سذدا.ةثو؟ ممه 


هس محافظ أوامر الجهادية ٠‏ ح دفتر معاونة إرادات 

. عمافظ دوان الدارس‎ - 1١ 

(ت) وثائق غير عربية [ الشار إلها فى الهوامش | 

١‏ - محفوظات وزارة المارحية البريطانية ( .© :3 ) للسنوات من 
6م - مكلما. 

؟ ج محفوظات وزارة الخارجية الأمريكية وهى لا تيدأ إلا فى عام 
180 وتقع فى ثلاث عحلدات بالالة الكاتية . 

» - ممفوظات وزارة الخارجمة الفرنسية - مراسلات سياسية . 

- محفوظات وزارة الخارجية المساوية - ولسكل منها صورتان 
إحداثها أصلية بالائة الألانية والأخرى مترجة إلى الفرنسية . 

ثانيا -- وثائق سيق نششر هأ 

. بالعربية‎ )١( 

١‏ ح تقر النيل لأمين ساى ج ؟ الطبمة الأولى - مطيعة دار 
الكتب .١9758‏ 

؟ سح قاموس الإدارة والقضًا لفيليب جلاد 5 أجزاء. 

؟ - محموعة من الفرمانات الشاهانية الصادرة إلى ولاة مهس 
وخد وها من 16م - 15١4 - ا١هؤال( 1١55‏ ) فى سيمة أحزاء 
وملحى > القاهرة *؟*9١‏ . 


(ت) بالاجليزية والفرنسية : 


ف وألاأداع8 <الادامعم12! ومقطلعل؟ أء 0645ال21311ه[أماط وعاعة -1 
6 ©5أة) مآ .#أمرعغ :] 


معز لط وعناو هنا 1 وءتطععة وع2آ غ231 نم50 : 267 2 
الا 


105 الاشاء 6م11 تمل ع0 اأعنعع5  :‏ تنامطجل ‏ 3 
وعبالع )1 تتسة )»© ؤذزاولا 2لنرة ‏ و5مووع:480 
./1 2 2 ه216 1006/1322-16 .غ1منزعغ 1١:‏ 


,1841 3 1838 عل ت2أنام وعدن :ن1 أأازهه) 1 : 8 4 
31 عنأةق) 16 


ثالعا ‏ الكتت 


١‏ الجارى داق شان الله أو تاريخ السودان م رويه أهله- 
القاهرة ١9417‏ 

؟ ح الرافمى - تاريخ الحركة القومية وتطور نظام السك فى مصر 
ح " القاهرة ٠و١‏ 

» - شكرى - مصير والسيادة على السودان القاهرة 945 1* 

فامت اعرال واخروزة جه وضدة وادق اليل © اسينبا المترافة 
ومظاهرها فى التاريخ . 

ه ح نعوم شقير - تارتم السودان القدم والحديث وجذرافية فى 
احزاء > القاهرة *٠9١ا‏ 


07 | ال 


عذ .5 06 ععتلزه/ا نان .علو امء0© عنوتءئلة ا 26  :‏ عمغوططظق4 - :6 
0225 5ع5 10385 قطء23 5310 2760 تتقط ه11 
.18558 23215 ,50110311 تال 

. 1863 وتعوط عتطنالة وه أء 6#)مروع مع معورملا  :‏ 6#بغررسة4 1 

عأطنال! 2| أء عاإملإع1'2 : 7إهلانا826 +© 020218986 8 
4 23:15 

نا اء عامبروع* 1 عل علممه1أتسعأه[ صمتأوسازذ : 5تمعطه0© - 9 
.0 22:15 .5010311 

33 (1841 - 1939 ) معمهءن ”1 أء عأمرلازع2 ”1 : 22121111 - 10 
00000 

5012 151623ه ) 50103231 عطأا أه 25ع[ن8 عط1 : همقستط50 - 11 
.27 1020025 ( 26 .املا [1:221نا0ل 


عط1 هذ لإرعلاة!|5 380 1520811 علاللعط>؟ظا ع1  :‏ 7#9#طاسط5ة - 12 
1 7 م31 .500323 


المخدمة م 
القسم الأول 
احياء الدولة العثمانية وعلاقته بضم السودان 
ه - ١‏ 
الحركة الوهابية ٠‏ 
مشكلة القضاء على الماايك فى مصر والسودان 7 
دواع م السودان إلى الدولة العانيه 1 
القسم الثالى 
الوضع القانونى للسودان حبى ١8656‏ 
دهم 
وضع السودان قبل فرمأن ١64١‏ يذ 
النسوية الدولية للءسألة المصرية ومم١‏ ل ١64م١‏ 1 
مصير فى ظل التسوية ولاية عمانية متازة ا 


السودان بعد فرمان ١84١‏ يف 


عد 


وضع السودان الغرى 
المسألة الميشية 


القسم الثالك 


العلاقات المصرية العثهانية وأثرها فى ش.ئون السودان 


5 --إره 
الإدارة المصرية فى السودان 
حا ؟ السودان العام 
إشراك العنصر الوطنى 
اللنى إلى السودان 
مسألة الرق 


الازمات اللساسة وأثرها على سياسة الإصلاح 


مصادر البحث 
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